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ورقة بحثية بعنوان. 

»الجن في ضوء فقه الكتاب وصحيح السنة«.

إعداد: أ. أحمد بن علي الصميلي.

معلم لغة عربية إدارة تعليم محافظة صبيا،

 منطقة جازان، محافظة صبيا.
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الجن في ضوء فقه الكتاب وصحيح السنة.

مقدمة.

منــذ أن حــط الإنســان علــى ســطح الأرض، وأخــذ يتأمــل ظواهــر الطبيعــة، ومــن خــال صراعــه معهــا،   

ــح  ــوب الري ــة، كهب ــا، وحــركات غريب ــا تســبب أصواتً ــة، أو أرواحً ــك الظواهــر قــوى خفي ــأن فــي تل أحــس ب

والعواصــف، وحــدوث البــرق، والرعــد وهطــول الأمطــار، وحــدوث الفيضــان، فحــاول التوصــل إلــى مصدرهــا، 

الأمــر الــذي دفعــه إلــى ربطهــا بغريــزة دينيــة عظمــى.

 وقــد عــزا إلــى هــذه القــوى جميــع مظاهــر التجــدد والعطــاء، وقــد عــزا إلــى هــذه القــوى جميــع مظاهــر 

التجــدد والعطــاء، ثــم مــا لبــث أن ربــط هــذه القــوى بكائنــات غيبيــة أو خفيــة، قــادرة علــى التشــكل فــي 

هيئــات متعــددة، ســيطرت علــى مشــاعره، فرســم لهــا صــورًا مثيــرة مرعبــة ممزوجــة بصــور مــن واقعــه.

وقــد لاحــظ إنســان مــا قبــل التاريــخ أن هنــاك قــوة خارقــة تحــل فيمــا حولــه، وتصــور عالمًــا مــن   

ــا  ــد أن بقدرته ــن الأذى والضــرر، واعتق ــه م ــا يلحــق ب ــا كل م ــا، ونســب إليه ــا وغايته ــل طبعه الأرواح، يجه

ــى  ــه، وقــد عمــل عل دفــع الأذى عنــه، فــراح يتوســل إليهــا بإقامــة الطقــوس؛ لــدرء أذاهــا أو لتســخيرها ل

اســترضائها واجتابهــا فــي صفــه لمعونتــه)1( ســتولى ذلــك أشــخاص يمتلكــون قــوة خارقــة، ولهــم القــدرة 

ــا، فســخروها لأعمــال كثيــرة كالصيــد واســتنزال المطــر، والشــفاء مــن بعــض الأمــراض،  ــى التأثيــر فيه عل

ومواجهــة الكــوارث وحــل النزاعــات)2(.

1 . الماجــدي، خزعــل: أديــان ومعتقــدات مــا قبــل التاريــخ- ط1- دار الشــروق، عمــان، 1997، ص64. ديورانــت وايزيــل: قصــة الحضــارة )نشــأة 
الحضــارة فــي الشــرق الأدنــى(، بيــروت، تونــس، تقديــم محــي الديــن صابــر، ترجمــة نجيــب محمــود، د.ت، 110/1.

2 . الماجدي أديان ومعتقدات ما قبل التاريح، ص64.
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ــا لبــث هــذا الإنســان أن أخــذ  ــر والشــر، ثــم م ــذي بيــده الخي ــه ال فهــي تمثــل بالنســبة إليهــم صــورة الإل

ــا فــي  ــة، مبالغً ــة مترهل ــة وشــيطانية متعــددة، فبــدت بأشــكال بدين ــا بأشــكال حيواني يتصورهــا ويتخيله

ــة الوجــه 3 . ــن ناحي ــح م ــا، عديمــة المام حجمه

ــواع شــاذة مــن المخلوقــات التــي اتخــذت صفــة  ــا، وجــود أن وقــد أوحــت الصــورة بأفــكار كثيــرة منه  

الإنســان، يؤكــد ذلــك مــا ورد فــي قصــة الكاهــن البالــي )برغوشــا( التــي كتبهــا عــن تأماتــه فــي فتــرة مــا 

قبــل التاريــخ، وجــاء فيهــا »وقــد ظهــر رجــال مزدوجيــن بجناحيــن... 

وكان لبعضهــم أربعــة أجنحــة ووجهــان، وللبعــض الآخــر جســد واحــد ورأســان، رأس امــرأة ورأس 

رجــل... وأعضــاء مذكــرة ومؤنثــة فــي آن واحــد، وهنــاك رجــال آخــرون لهــم قوائــم ماعــز، وبعضهــم علــى 

ــرؤوس إنســانية. ــران ب ــك ثي ــه، وكذل ــى شــكل حصــان فــي مؤخرت ــه، وعل شــكل إنســان فــي مقدمت

 كمــا يوجــد أســماك وزواحــف وأفــاع، ومخلوقــات أخــرى غريبــة لهــا أشــكال متبادلــة فيمــا بينهــا)4( 

وتعكــس هــذه الكائنــات خيــال الإنســان المضطــرب، وعقائــده وأفــكاره التــي أوجدهــا دافــع الرعــب والفــزع 

مــن تلــك الكائنــات، وتــدل علــى وجــود مخلوقــات غريبــة، قبــل وجــود الإنســان، ويتفــق هــذه مــع مــا جــاء 

فــي القــرآن الكريــم مــن خلــق الجــان قبــل آدم عليــه الســام، إذ قــال تعالــى: ﴿وَالْجَــانَّ خَلَقْنَــاهُ مِــن قَبْــلُ مِــن 

ــمُوم﴾)5(. ــارِ السَّ نَّ

ويعــد الســومريون مــن أقــدم الأمــم التــي آمنــت بوجــود مثــل هــذه القــوى وتلــك الأرواح؛ إذ اعتقــدوا 

»أن الكــون ملــيء بالعفاريــت الطيبــة والخبيثــة، وصوروهــا وحوشًــا مخيفــة، أو كائنــات مركبــة، أو أشــباحًا 
3. المرجع نقسه، ص122.

4 . الجنس في العالم القديم، ترجمة فائق دحدوح، دار الكندي للترجمة والنشر، سنة 1988، ص26.
5 . سورة الحجر، الآية: 27.
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كأرواح الموتــى، منهــا مــا يخفــى ولا يظهــر لأحــد، ومنهــا مــا يخفــى علــى أنــاس، ويظهــر لآخريــن بالرقــى 

والعزائــم، ومنهــا مــا يتلبــس جســم الإنســان)6(.

 ومنهــا الشــياطين الطيبــون الذيــن ينتمــون لأصــل ســماوي؛ وهــم أبنــاء الآلهــة الذيــن لا يســببون 

الأذى، أشــهرهم »الشــيدو« و«لاماســو« )7( وهــم كالمائكــة لا يــرون، يتولــون حراســة المعابــد، وهــم قــوم 

مــن الجــن والأرواح الطيبــة، يتوســطون بيــن الآلهــة والإنســان، ويتخــذون أشــكال الثيــران المجنحــة مــع رؤوس 

البشــر)8(.

ــمَاوَاتِ  ــرِ السَّ ِ فَاطِ ــدُ لَِّ ــى: ﴿الْحَمْ ــه تعال ــم مــن المائكــة التــي وردت فــي قول وهــذه الصــورة تقربه

َ عَلَــىٰ  ثْنَــىٰ وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَۚ  يَزِيــدُ فِــي الْخَلْــقِ مَــا يَشَــاءُۚ  إِنَّ الَّ رْضِ جَاعِــلِ الْمَاَئِكَــةِ رُسُــاً أُولِــي أَجْنِحَــةٍ مَّ وَالْأَ

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ )9(.

وقــد غلبــت علــى صــورة الجــن عنــد الســومريين صــورة الطائــر؛ لمــا يمتــاز بــه مــن قــدرة علــى الصعــود 

والهبــوط، فكأنــه واســطة بيــن العالميــن الســفلي والعلــوي. وهنــاك نــوع آخــر ينتمــي إلــى أصــل بشــري وهــم 

أشــباح الموتــى، ويســمون )الأطيمــو(.

 ويمثلــون الذيــن لــم يدفنــوا دفنًــا صحيحًــا، أو لــم يجلــب لهــم أهلهــم النــذور الجنائزيــة، ويثبــت ذلــك 

إيمانهــم أن أرواح الموتــى تخــرج علــى شــكل طائــر، )وتطيــر باتجــاه مغــرب الشــمس، ثــم تتحــول إلــى أرواح 

شــريرة فــي النهــار تهاجــم الأحيــاء، وتلحــق بهــم الأذى وربمــا المــوت(10.

6. النعيمي، أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، ط1، سينا للنشر، القاهرة، 1995، 326. 
7. الماجدي، خزعل: متون سومر- ط1، دار الكتاب الأول، منشورات الأهلية، عمان، سنة 1998، ص135.

8. شابيرو، ماكس، رودا هندرلكس: معجم الأساطير، ترجمة حنا عبود، منشورات دار علاء الدين، دمشق، سنة 1999، ص224.
9. سورة فاطر، آية 1.

10. الماجدي، خزعل: بخور الآلهة )دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين( - ط1، منشورات الأهلية، عمان، سنة 1998، ص212.
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 وقــد أطلقــوا عليهــا اســم »كــدم« أي مخلوقــات الظــام(11)، وهنــاك الشــياطين المركبــة التــي 

تتكــون مــن تــزاوج البشــر والشــياطين مثــل )الليلــو( التــي تتصــف بالعنــف والشــر، فهــي تثيــر الرعــب 

ــزًا للشــياطين والأرواح الشــريرة،  ــا ومرك ــد الســومريين مكانً ــم الســفلي عن وتطاردالنســاء(12)، ويشــكل العال

.)13( )Kur( وقــد أطلقــوا عليــه

 الــذي مــا لبــث أن أصبــح اســمًا للمخلوقــات المتوحشــة التــي تقيــم فــي العالــم الســفلي، والوحــش 

الســفلي الجبــار الــذي يختطــف الآلهــة إلــى عالــم الأمــوات(14 )ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن هــذه الشــياطين هــي 

»عفاريــت الأمــوات وجنــوده« التــي تنســب إليهــا الأمــراض والشــرور(15.

والجــن عالــم آخــر غيــر عالــم الإنســان، وعالــم المائكــة بينهــم وبيــن عالــم الإنســان قــدر مشــترك 

مــن حيــث الاتصــاف بصفــة العقــل والإدراك، ومــن حيــث القــدرة علــى اختيــار طريــق الخيــر والشــر، 

ــف لأصــل الإنســان 16. ــا أن أصــل الجــان مخال ــور أهمه ــي أم ــون الإنســان ف ويخالف

تعريفات الجن:

تــدور الدلالــة اللغويــة المحوريــة للفعــل )جــنّ( حــول معنــى التســتر والاختفــاء، نقــول: جــنّ الشــيء 

ســجنه جنًــا: ســتره، وبــه ســمي الجــن، لاســتتارهم واختفائهــم عــن الأبصــار، ومنــه ســمي الجنيــن؛ لاســتتاره 

فــي بطــن أمــه، واســتجن فــان إذا اســتتر بشــيء، وجــن الميــت جنّــا، وأجنــه: ســتره 17.

11. متون سومر، ص135.
12. بخور الآلهة، ص214- ص215.

13 . الماجدي، خزعل: الدين السومري، ط1، منشورات الأهلية- عمان- ص113.
14. السواح، فراس: مغارة العقل الأولى، ط1، دار علاء الدين، دمشق، 1988، ص215-ص216.

15. الدين السومري، ص113.
16. الأشقر، عمر سليمان: عالم الجن والشياطين، مكتبة الفلاح، القاهرة، ط1.

17 . لسان العرب، مادة جنن.
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والجنــان هــو القلــب؛ لاســتتاره فــي الصــدر، وربمــا ســمي الــروح جنانًــا؛ لأن الجســم يجنــه، والجنــة: 

الســترة، الخرقــة التــي تلبســها المــرأة، فتغطــي رأســها. ويفيد الفعــل )جنّ( معنى الجدة والنشــاط والالتفاف، 

ــت الأرض: إذا جــاءت بشــيء معجــب،  ــه ونشــاطه، وجــن أول شــيء: هــو شــدته، وجن وجــنّ الشــباب: حدت

وجنــون النبــت: التفافــه، وأرض مجنونــة: معشــبة لــم يرعهــا أحــد، والجنــة: البســتان، والعــرب تســمى 

النخيــل جنــة 18.

والجــن: ولــد الجــان، وهــم نــوع مــن العالــم ســموا بذلــك؛ لاختفائهــم عــن الأبصــار، ولأنهــم اســتجنوا، 

ــار، ثــم خلــق منــه نســله، والجــان: ضــرب مــن الحيــات، أكحــل  فــا يــرون، والجــان: أبــو الجــن، خلــق مــن ن

العينيــن يضــرب إلــى الصفــرة، لا يــؤذي، وهــو كثيــر فــي بيــوت النــاس 19  وكل مســتجن، فهــو جنّــي، وجــان، 

وجنيــن، ويقــال جــنّ الليــل، وأجنــه، وأجــن عليــه، وغطــاه، بمعنــى واحــد، إذا ســتره، وكان أهــل الجاهليــة 

يســمون المائكــة جنًــا، لاســتتارهم عــن العيــون 20.

صور الجن:

ويقــال: هــو جنــة علــى خيفــة ومحــاذرة، وقــد عــرف الدميــري الجــن، بقولــه: »هــي أجســام هوائيــة، 

قــادرة علــى التشــكل بأشــكال مختلفــة، لهــا عقــول وأفهــام، وقــدرة علــى الأعمــال الشــاقة، ويتطــورون 

ويتشــكلون فــي صــور الإنــس والبهائــم، ويــرى الشــبلي أنهــم »يتصــورون فــي صــور الحيــات والعقــارب وفــي صــور 

الإبــل والبقــر والغنــم والخيــل، والبغــال والحميــر والطيــر« )21(.

18. المصدر السابق.

19. المصدر السابق.
20. المصدر نفسه، مادة جنن.

21 . الدميري، كمال الدين محمد بن موسى: حياة الحيوان الكبرى، دار القاموس الحديث للطباعة والنشر، مكتبة البيان، بيروت، د.ت، 185/1.
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ويقــول القزوينــي: »زعمــوا أن الجــن حيــوان نــاري... مــن شــأنه أن يتشــكل بأشــكال مختلفــة، واختلــف 

النــاس فــي وجــوده، فمنهــم مــن ذهــب إلــى أن الجــن والشــياطين مــردة النــاس، ومنهــم مــن ذهــب إلــى أن ال 

تعالــى خلــق المائكــة مــن نــور النــار، وخلــق الجــن مــن لهبهــا، والشــياطين مــن دخانهــا، وأن هــذه الأنــواع لا 

يراهــا الناظــر)22(.

ــق منــه زوجتــه، وأن الجــان  ــار، وخل ــق الجــان مــن ســموم مــن ن أمــا المســعودي فيقــول: »إن ال خل

غشــيها، فحملــت منــه، وأنهــا باضــت إحــدى وثاثيــن بيضــة... وأن الأبالســة مــن بيضــة، منهــم الحــارث ابــن 

مــرة، وأن مســكنهم الجزائــر، وأن الغيــان مــن بيضــة أخــرى، وســكنوا الحمامــات والمزابــل، وأن الهــوام مــن 

بيضــة أخــرى، وســكنوا الهــواء فــي صــورة الحيــات ذوات الأجنحــة، وأن بيضــة منهــا تخلقــت عــن قطربــة، 

وهــي علــى صــورة الهــرة)23(.

ولــم تختلــف صــورة الجــن الذهنيــة الإســامية عنهــا فــي الجاهليــة، إذ أشــار القــرآن الكريــم إلــى أن 

الجــن مخلوقــات شــفافة يــرون النــاس، ولكــن النــاس لا يرونهــم، وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿ إنــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ 

ــيَاطِينَ أَوْلِيَــاءَ لِلَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــون﴾ )24(. ــا جَعَلْنَــا الشَّ وَقَبِيلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا تَرَوْنَهُــمْ ۗ إِنَّ

ــي  ــك ف ــه الســام، وذل ــل آدم علي ــة، خلقــت قب ــة أن الجــن مخلوقــات ناري ــات القرآني  وأثبتــت الآي

ــارٍ﴾ )26(. ــن نَّ ــارِجٍ مِّ ــن مَّ ــانَّ مِ ــقَ الْجَ ــمُوم﴾)25( ﴿وَخَلَ ــارِ السَّ ــن نَّ ــلُ مِ ــن قَبْ ــاهُ مِ ــانَّ خَلَقْنَ ــه تعالــى: ﴿وَالْجَ قول

وهكــذا تبــدو صــورة الجــن، مخلوقــات شــبحية ناريــة، ســريعة التنقــل والحركــة، تنتمــي إلــى عالــم 

22. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ص311.
23 . مروج الذهب، 2ص/138-139ص.

24 . سورة الأعراف، آية 27.
25. سورة الحجر، آية 27.
26. سورة الرحمن، آية 15.
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غيبــي، تعيــش تحــت الأرض، وتحــب زيــارة الأرض ليــاً، وخاصــة الأماكــن المهجــورة والمقابــر، وهــي جنــس 

يقابــل الإنــس مــن ناحيــة، وتشــمل المائكــة والشــياطين، والغــول والســعاة... وكل مــا لا يقــع عليــه البصــر 

مــن ناحيــة أخــرى.

 ويؤكــد ذلــك قــول ابــن عبــاس »الخلــق كلهــم أربعــة أصنــاف، فخلــق فــي الجنــة كلهم، وهــم المائكة، 

وخلــق كلهــم فــي النــار، وهــم الشــياطين، وخلــق فــي الجنــة والنار، وهــم الجن والإنــس«)27(.

ــذي  ــة ال ــة العصــر الثقافي ــات والتصــورات الســابقة للجــن، توحــي بطبيع ــدد التعريف ــدو أن تع ويب

قيلــت فيــه، وثقافــة المؤلــف كذلــك، فيمــا يقتــرب الدميــري مــن التعريــف الموضوعــي للجــن؛ لكــون كتابــه 

يقتــرب مــن الموســوعة العلميــة عــن الحيــوان، فــإن الشــبلي يتوســع بتعريفــه للجــن متأثــرًا بالثقافــة 

الدينيــة التــي اتســم بهــا كتابــه، أمــا القزوينــي، فيعمــد إلــى الجمــع بيــن آراء مــن ســبقه الحديــث عــن الجــن، 

ــات  ــات، والخراف ــى الحكاي ــك عل ــي ذل ــدًا ف ــه، معت ــث عــن أصــل الجــن وخلق ــي الحدي ــرق المســعودي ف ويغ

الــواردة فــي الإســرائيليات. 

ويــرى ســمث أن الجــن ليســت أرواحًــا خالصــة، بــل هــي أجســام أكثــر شــبهًا بالحيــوان، منهــا بالنــاس، 

وأجســامها لســيت وهميــة؛ وذلــك لأن الجــن إذا قتــل صــار رفاتــه جســدًا صلبًــا)28(، وقــد اعتقــد ســمث 

بطوطميــة الجــن عــن العــرب، فــي حيــن خالفــه بعــض كتــاب العربيــة، أمثــال الجاحــظ ومحمــد عبــد المعيــن 

ــا عنــد العــرب، مــع وجــود مــا يشــير إلــى ذلــك كعبــادة الجــن،  خــان، الذيــن رأوا أن الجــن لــم يكــن طوطمً

ونســبة كثيــر مــن القبائــل إليهــا؛ لأن الجــن مخيــف ومفــر للنــاس، وســتعيذون منــه، ولــم يــروا فيــه خيــرًا، 

27. حياة الحيوان الكبرى، 186/1.
28. الأساطير العربية قبل الإسلام، ص65، شياطين الشعراء، ص56.
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فهــو يمثــل قــوة الشــر)29(.

 ورغــم تلــك الأدلــة علــى حيوانيــة الجــن، إلا أنهــا فــي الأغلــب مخلوقــات مســتترة قــادرة علــى 

التصــور بصــور الحيوانــات، ولهــا عاقــة قويــة ببعضهــا، وتدخــل فــي عالــم الماورائيــات المرعــب، كان 

لطبيعــة الصحــراء، ومــا فيهــا مــن تغيــرات، تثيــر الرعــب والقلــق، دور كبيــر فــي الاعتقــاد بهــا.

تعريف الجن من المراجع اليهودية والنصرانية:

تعريف الجن عند اليهود من موسوعاتهم: 

لــم تــرد كلمــة جــن عنــد اليهــود، ولكــن وردت كلمــة شــيطان- وهــو نــوع مــن الجــن بالنســبة للمفهــوم 

الإســامي- ونســبته الموســوعة اليهوديــة إلــى ال، فقالــت »إن الشــيطان أحــد أبنــاء ال، وهــذا ممــا جعــل 

الشــر أكثــر تعقيــدًا« )30(.

وهــذه نســبة مجازيــة كمــا نســبوا المائكــة مــن قبــل وقالــوا إنهــا أبنــاء ال، فالشــيطان عنــد اليهــود 

هــو مــاك ســاقط، ولــه نفــس خصائــص المائكــة مــن قــدرة وقــوة وطيــران وخفــة حركــة وســرعة تنقــل، 

ــر مــن مراقــب يراقــب  ــم: كان الشــيطان أكث فقــد جــاء فــي الموســوعة اليهوديــة قولهــم فــي العهــد القدي

الأرض، وينقــل تقاريــر عــن خطايــا البشــر إلــى ال« )31(.

29. الأساطير العربية قبل الإسلام، ص65، شياطين الشعراء، ص75-ص76.
30 الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج1/ ص592.

31 المرجع نفسه، ج14/ ص904.
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المعنــى اللغــوي للشــيطان: ذكــر اســم الشــيطان فــي العهــد القديــم بمعنــى العــدو أو المعــارض، ومعنــى 

مــاك المــوت أو مــاك التحريــض)32(، ومــن معنــاه المقــاوم والمشــقي والمهلــك)33(.

 وهــو مخلــوق متميــز عــن المخلوقــات العلويــة، ويرغــب فــي إيــذاء البشــر، ولكنــه لا يســتطيع ذلــك، 

ويعتقــد أنــه غريــزة الشــر التــي تغــوي الإنســان بالأفعــال الشــريرة، ويغــوي المخطــئ وهــو مــاك المــوت، 

ولكنــه محــدود القــدرات)34(.

المعنــى الاصطاحــي: الشــيطان كائــن حقيقــي أعلــى شــأنًا مــن الإنســان، ورئيــس رتبــة مــن الأرواح 

ــيَاطِينَ إِلاَّ بِبَعْلَزَبــولَ رَئِيــسِ  ــا سَــمِعُوا قَالُــوا: »هــذَا لَا يُخْــرِجُ الشَّ ونَ فَلَمَّ يسِــيُّ ــا الْفَرِّ النجســة )متّــى 12: 24( “أَمَّ

ــيَاطِينِ« الشَّ

وهــو ذو طبيعــة روحيــة، وهــو مــاك ســاقط بســبب الكبريــاء، ولــه امتيــازات المائكــة العقليــة 

والإدراكيــة، والقــدرة علــى التمييــز والتذكــر والإرادة والاختيــار، وهــو خبيــث وذكــي، يعــرف صفــات الإنســان 

وطباعــه وميولــه، ويســتخدمها للإيقــاع بــه فــي الخطيئــة)35(.

ومفهــوم الشــيطان عنــد هيرمــاس الراعــي)36(» مــع الإنســان مــاكان، مــاك العــدل، ومــاك الشــر، 

فمــاك الشــر هــو جاهــل، وأعمالــه شــريرة تدمــر عبيــد ال، وعندمــا يدخــل إلــى قلبــك تســتطيع أن تميــزه 

فــورًا مــن أعمالــه، فعندمــا تشــعر بالتذمــر والمــرارة فاعلــم أن الشــيطان يقطــن فيــك، وعندمــا تبــذر فــي 

32 موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، د/ رشاد الشامي، ص289.
33 قاموس الكتاب المقدس، ص532، وانظر الموسوعة اللاهوتية، الشهيرة بالحاوي لابن مكين، ج2/ ص70.

34. الموسوعة اليهود واليهودية الصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج5/ ص10522.
35. المرجع نفسه، ج5/ ص1522.

36 . صاحب كتاب الراعي، وهو من آباء المسيحيين الأوائل من 100-325م وكتابه روحي واضح، ويتميز بالقوة، وفيه أول ذكر متميز للملاك 
الحارس، والشيطان، وملازمتها للإنسان، الملائكة في حياتنا، إشعياء ميخائيل، ص194.
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الملبــس والمــأكل والمشــرب، وتندفــع وراء الملــذات العابــرة والفجــور، وعندمــا تشــعر بأنانيتــك وكبريائــك 

وطمعــك فاعلــم أن الشــيطان يعيــش فيــك«)37(.

والشــياطين عندهــم تســبب بعــض الأمــراض، فقالــوا »وتنســب بعــض الأمــراض لــأرواح الشــيطانية، 

ــي  ــى، وه ــل الصــداع أو الحم ــه، مث ــذي يجلبون ــرض ال ــم نفــس مســميات الم ــض الشــياطين له ــى أن بع حت

ــي  ــام أحمــد ف ــذي أورده الإم ــث ال ــا للحدي ــى حــد م ــق إل ــال«)38( وهــذا مواف ــل الأطف ــي تقت ــة الت العفريت

مســنده عــن الرســول صلى الله عليه وسلم قــال: الطاعــون وخــز أعدائكــم مــن الجــن، وهــو لكــم شــهادة«.

 ويصــور الدكتــور المســيري رأس اليهــود فيقــول »أن الشــياطين كائنــات خرافية خيرة أو شــريرة«،)39( 

وهــذا المعنــى لــم أجــده فــي كتــب اليهــود ولا النصــارى التــي توفــرت عنــدي، ولعلــه تأثر بالمفهوم الإســامي 

للجــن الــذي قــرر أن فيهــم الأخيــار وفيهــم الأشــرار، فقــال عــن الجــن والشــياطين: »توجــد فــي العهــد القديــم 

إشــارات عديــدة إلــى كائنــات خرافيــة قــد تكــون خيــرة أو شــريرة حســب الوظيفــة التــي تقــوم بهــا، ومــن 

هــذه الكائنــات الشــياطين، وأهمهــا عزرائيــل وليليــت)40(.

ويناقــض قولــه فــي كونهــا كائنــات خرافيــة، وحتــى فــي قولــه بأنهــا خيــرة فيذكــر نوعًــا مــن عبادتهــم 

للشــيطان، حيــث يقربــون كبــش فــداء ل عــز وجــل وكبشًــا آخــر لعزرائيــل، ويلقــى مــن صخــرة فــي البريــة 

ليحمــل خطــاي بنــي إســرائيل، فقــال: »يــوم الغفــران- وهــو مــن أعيادهــم- هــو يــوم نــزول موســى مــن ســيناء 

ومعــه لوحًــا الشــريعة حيــث أعلــن أن الــرب غفــر لهــم خطيئتهــم فــي عبــادة العجــل، ويقــدم الكاهــن الأعظــم 

كبشــين يذبــح الأول فــي الهيــكل، أمــا الثانــي يلقــى مــن صخــرة عاليــة فــي البريــة لتهدئــة عزرائيــل )الــروح 
37. انظر عالم الملائكة، موريس تاوضرس، ص44-43.

38. الموسوعة اليهود واليهود الصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج5/ ص1522.
39. الموسوعة اليهود واليهود الصهيونية، عبد الوهاب المسيري، ج1/ ص:104

40. المرجع نفسه، ج1/ ص104.
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الشــريرة( وليحمــل ذنــوب الجماعــة« )41(.

ساطان )الشيطان(:

أتــى هــذا الاســم فــي العهــد القديــم بمعنــى عــدو أو معــارض، وبمعنــى مــاك المــوت أو مــاك   

.)42 لتحريــض) ا

• الشــيطان مخلــوق متميــز مــن المخلوقــات العلويــة، وهــو يرغــب فــي إيــذاء البشــر، ولكنــه لا يســتطيع 	

ذلــك، يعتقــد أنــه هــو غريــزة الشــر التــي تغــوي الإنســان بالأفعــال الشــريرة، ويغــوي المخطئـــ وهــو 

مــاك المــوت، ولكنــه محــدود القــدرات)43(.

• تمثــل مــاك الشــر علــى صــورة )تيــس الماعــز( وهــو رمــز فــي اليهوديــة لــكل قــوم شــر تقــوم 	

باضطهادهــم أو إيذائهــم فــي أي عصــر مــن العصــور، أو تقــوم بتعطيــل قيامهــم بــأداء شــرائعهم 

وطقوســهم الدينيــة. عندمــا يتــوب الإنســان فــإن هــذه التوبــة تزيــل ذلــك المــاك الشــرير مــن 

الوجــود، وهــو مــا قالــه ناثــان النبــي لــداوود عليــه الســام »إن ال أزال خطيتــك ولا تمــوت«.

ــل  ــى رأس جي ــذا إل ــل« ه ــس عزرائي ــال »تي ــب بإرس ــب الذن ــوم مرتك ــب يق ــرار بالذن ــد الإق  أي عن

ويدفعــه المــوكل بهــذا العمــل، ويقــول الكاهــن »كذلــك نمحــي ذنــوب شــعبك إســرائيل« وهــو وســيلة 

دفــاع ضــد ارتــكاب المعاصــي ومخالفــة نصــوص الديــن )44(.

• ليليــت )جنيــة- شــيطانة- بومــة(: هــو طائــر ورد اســمه فــي العهــد القديــم، أمــا فــي »الأجــاداه« فهــي 	

ملكــة الشــياطين، واحــدة مــن شــياطين الآشــوريين الثاثــة. وصفهــا: يصــف التلمــود بأنهــا امــرأة ذات 
41 . المرجع نفسه، ج1/ ص:84.

42. انظر الموسوعة اللاهوتية الشهيرة بالحاوي، لابن مكين، ج2/ص:70.
43. موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، د. رشاد شامي، ص: 289.

44. موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، رشاد سامي، ص: 230
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شــعر طويــل، تظهــر ليــاً. عملهــا: ســاد الاعتقــاد فــي العصــر الوســيط بــأن ليليــت الشــيطانة وقبيلتهــا 

يترصــدون بالمــرأة التــي تلــد وبوليجهــا ســبعة أيــام )45(.

مفهوم الجن عند اليهود من التلمود: 

نــادرًا مــا يذكــر فــي الأجــزاء القديمــة مــن التلمــود، غيــر أنــه قــد ورد ذكــره فــي عصــر متأخــر مــن 

التلمــود، ويــرى المــدراش أن الشــيطان قــد خلــق مــع حــواء فــي نفــس الوقــت. ومــن خصائصــه: أنــه يســتطيع 

ــار  ــل، ويخاطــب بلهجــة احتق ــى صــورة وع ــوره عل ــدون ظه ــرأة، ويعتق ــر أو ام ــران، ويتخــذ صــور طائ الطي

»حصــوة فــي عينــك يــا شــيطان« )46(.

ممــا ســبق يتضــح لنــا تبايــن مفهــوم الشــيطان باعتبــاره مصــدرًا للشــر فــي الموســوعات اليهوديــة، 

وأنــه أقــوى مــن الإنســان مــن جهــة، وتقــدم القرابيــن لــه لإرضائــه، والاســتهزاء بــه فــي قصــص التلمــود، 

واحتقــاره مــن جهــة أخــرى، وهــذا منــاف للمفهــوم الإســامي الواضــح الــذي أقــر بضعــف الشــيطان، قــال 

اغُــوتِ فَقَاتِلُــوا أَوْلِيَــاءَ  ذِيــنَ كَفَــرُوا يُقَاتِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ الطَّ ِ ۖ وَالَّ ذِيــنَ آمَنُــوا يُقَاتِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ الَّ تعالــى: ﴿الَّ

ــا ﴾)76()47(. ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفً ــدَ الشَّ ــيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْ الشَّ

ــوَاتِ  ــوا خُطُ بِعُ ــوا لَا تَتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــه، فقــال: ﴿ي ــاع خطوات ــا مــن كيــده واتب ــا ربن  وقــد حذرن

ِ عَلَيْكُــمْ وَرَحْمَتُــهُ  ــهُ يَأْمُــرُ بِالْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ ۚ وَلَــوْلَا فَضْــلُ الَّ ــيْطَانِ فَإِنَّ بِــعْ خُطُــوَاتِ الشَّ ــيْطَانِ ۚ وَمَــن يَتَّ الشَّ

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾)48(. ــي مَــن يَشَــاءُ ۗ وَالَّ َ يُزَكِّ ــدًا وَلَٰكِــنَّ الَّ ــنْ أَحَــدٍ أَبَ ــىٰ مِنكُــم مِّ ــا زَكَ مَ

45. المرجع نفسه، ص: 176.
46 موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، رشاد سامي، ص: 176.

47 سورة النساء، آية :76.

48. سورة النور، آية: 21.
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تعريف الجن عند النصارى: 

تعتقــد النصــارى أن الجــن كلهــم شــياطين لا خيــر فيهــم، وهــم أقــوى مــن الإنســان، وهــم ســبب جميــع   

خطايــا البشــر، لذلــك يســمونهم بــالأرواح غيــر النظيفــة، أو الأرواح الشــيطانية، كمــا فــي الأدب الســرياني، 

ويعتقــد أنهــم يعيشــون فــي الأماكــن الوســخة)49(.

والشــيطان يعــد المســئول الأول عــن خطايــا البشــر فــي الإنجيــل، وعــن ســقوط الإنســان وعبادتــه   

للعجــل عندمــا أخبرهــم موســى أنــه لــن يعــود مــن طــور ســيناء)50(.

 وهــو موافــق للمفهــوم الإســامي، قــال ابــن تيميــة »يوجــدون كثيــرًا فــي الخــراب والفلــوات، ويوجــدون فــي 

مواضــع النجاســات كالحمامــات والحشــوش والمزابــل والمقابــر« )51(.

أمــا عــن عبــادة العجــل فقــد بــرأ الســامري الشــيطان مــن هــذه الخطيئــة، ونســبها إلــى نفســها كمــا   

ــنْ أَثَــرِ  ، قَــالَ بَصُــرْتُ بِمَــا لَــمْ يَبْصُــرُوا بِــهِ فَقَبَضْــتُ قَبْضَــةً مِّ أخبرنــا تعالــى:  ﴿قَــالَ فَمَــا خَطْبُــكَ يَــا سَــامِرِيُّ

لَتْ لِــي نَفْسِــي، قَالَ فَاذْهَــبْ فَــإِنَّ لَــكَ فِــي الْحَيَــاةِ أَن تَقُــولَ لَا مِسَــاسَۖ  وَإِنَّ لَــكَ  سُــولِ فَنَبَذْتُهَــا وَكَذَٰلِــكَ سَــوَّ الرَّ

هُ فِــي الْيَــمِّ نَسْــفًا﴾  ــهُ ثُــمَّ لَنَنسِــفَنَّ قَنَّ نُحَرِّ ــذِي ظَلْــتَ عَلَيْــهِ عَاكِفًــا ۖ لَّ ــن تُخْلَفَــهُ ۖ وَانظُــرْ إِلَــىٰ إِلَٰهِــكَ الَّ مَوْعِــدًا لَّ

.)52(

ويذكــر الشــيطان فــي العهــد الجديــد خمسًــا وثاثيــن مــرة فــي العهــد الجديــد)53(، والنصــارى أظهــروا   

أكثــر مــن الســهود خصومــة الشــيطان، فقالــت موســوعة الأديــان فــي العهــد الجديــد: اســتعمل كلمــة شــيطان 
49. الموسوعة اليهودية، ج5/ ص: 1526.

50. الموسوعة الكاثوليكية الجديدة، ج/7، ص: 1039.
51.  مجموعة الفتاوى، لابن تيمية، ج19/ص: 40.

52 سورة طه، الآية: 95.
53. قاموس الكتاب المقدس، ج5/ ص: 988.
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ــا فقــد فــي العهــد القديــم)54(. ــا للإلــه بعــد أن كان يعنــي خصمً ليعنــي خصمً

ويوضــح قامــوس الكتــاب المقــدس أن ســبب ســقوط الشــيطان كان مــن تكبــره وغيرتــه مــن الإنســان   

الأول )آدم عليــه الســام( مــع عظــم خلقــه وتميــزه عــن باقــي المائكــة، فقالــت: »والشــيطان بشــكل خــاص 

كان غيــورًا مــن الإنســان الأول وغيرتــه هــذه قادتــه إلــى الهاويــة، لرفضــه الســجود لآدم بعــد أن نفــخ ال 

فيــه مــن روحــه، ودعــا جميــع المائكــة للســجود، إلا أن الشــيطان وهــو أعظــم المائكــة فــي الجنــة المتميــز 

بأجنحتــه الســبعة بــدلا مــن الســتة رفــض الانقيــاد لأمــر ال )55(.

وهــذا المفهــوم موافــق للمفهــوم الإســامي مــن حيــث إن طــرد إبليــس مــن الجنــة كان بســبب حســده   

وتكبــره ورفضــه الســجود لآدم عليــه الســام، قــال تعالــى: ﴿ قَــالَ مَــا مَنَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إِذْ أَمَرْتُــكَ ۖ قَــالَ أَنَــا 

ــرَ فِيهَــا فَاخْــرُجْ  ــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــن طِيــنٍ ، قَــالَ فَاهْبِــطْ مِنْهَــا فَمَــا يَكُــونُ لَــكَ أَن تَتَكَبَّ نْــهُ خَلَقْتَنِــي مِــن نَّ خَيْــرٌ مِّ

ــنَ الْمُنظَرِيــنَ﴾) 56(. ــكَ مِ ــالَ إِنَّ ــونَ ، قَ ــوْمِ يُبْعَثُ ــىٰ يَ ــي إِلَ ــالَ أَنظِرْنِ اغِرِيــنَ، قَ ــنَ الصَّ ــكَ مِ إِنَّ

أمــا مــن حيــث تميــزه فقــد كان إبليــس مــن أشــرف المائكــة وأكرمهــم قبيلــة، يقــول الواعــظ الشــهير   

بللــي جراهــام فــي وصــف الشــيطان »كانــت أعظــم كارثــة فــي تاريــخ الخليقــة هــي عصيــان لوســيفير 

)الشــيطان( ضــد ال، والتــي تبعهــا ســقوط حوالــي ثبــث عــدد المائكــة التــي اشــتركت معــه فــي عصيانــه 

وشــره)57(.

 وبســبب عظــم معصيــة الشــيطان بالنســبة لمعصيــة آدم وحــواء بقولــه: »إن خطيئتــه أعظــم بكثيــر مــن 

54.  موسوعة الأديان، ج4/ ص: 319.
55.  قاموس الكتاب المقدس، ج4/ ص: 319.

56.  سورة الأعراف، الآية: 12
57. الملائكة رسل الله المخفون، بلي غراهام، ص: 58.
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خطيئــة الإنســان، لأنــه ســقط مــن غيــر أن يجــر بــه أحــد، فــي حيــن أن خطــأ آدم وحــواء حــدث بعــد أن 

خدعهمــا الشــيطان«.

ــب،  ــى الذن ــبب إصــراره عل ــس كان بس ــة إبلي ــوم الإســامي، لأن عظــم خطيئ ــف للمفه ــذا مخال وه  

ورفضــه لأوامــر ال حســدًا وكبــرًا، امــا آدم عليــه الســام فتلقــى كلمــات مــن ربــه فتــاب عليــه كمــا قــال ال 

حِيــمُ﴾)58(. ابُ الرَّ ــوَّ ــهُ هُــوَ التَّ ــهِ كَلِمَــاتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ ۚ إِنَّ بِّ ــىٰ آدَمُ مِــن رَّ تعالــى: ﴿فَتَلَقَّ

ويصــف لوســيفير بقولــه: »كان أبهــى وأجمــل خليقــة ال فــي الســماء، وربمــا كان الأميــر المعيــن مــن   

قبــل ال حاكمًــا للمســكونة، وحــدث العصيــات، وحدثــت حــرب فــي الســماء، واســتكرت الحــرب مشــتعلة فــي 

الســماء منــذ لحظــة أخطــاء الشــيطان ضــد ال، واتســعت فشــملت الأرض أيضًــا« )59(. 

وهــذا موافــق بمــا ذكــر الشــبلي فــي كتابــه آكام المرجــان فــي أحــكام الجــان، ونســبة إلــى ابــن عبــاس   

- صلــى ال عليــه وســلم- قــال: كان إبليــس مــن أشــرف المائكــة وأكرمهــم قبيلــة، وكان خازنًــا علــى الجنــان، 

ــا بيــن الســماء والأرض« )60(. ــه ســلطان الأرض...وكان يســوس م ــا، وكان ل ــه ســلطة ســماء الدني وكان ل

أمــا صاحــب موســوعة علــم الاهــوت فيقــول »إن كل شــيء حــي إمــا يكــون صالحًــا بكليتــه، أو طالحًــا   

شــريرًا بكليتــه، وأمــا أن يكــون الصــاح فيــه غالبًــا للشــر أو يكــون الشــر غالبًــا للصــاح أو أن يكــون خيــره 

وشــره متســاوين.. فــالأول هــو ال جــل شــأنه، والثانــي غيــر موجــود لأن ال لــم يخلــق شــيئًا هــو شــر محــض، 

والثالــث هــم المائكــة، والرابــع هــم الشــياطين، والخامــس هــو الإنســان«.)61(

58. سورة البقرة، آية: 37.
59. الملائكة رسل الله المخفون، بلي غراهام، ص:70.

60. انظر آكام المرجان، للشبلي، ص:26-ص: 27 بتصرف.
61. موسوعة علم اللاهوت، ميخائيل مينا، ص:149.
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وهــذا التقســيم فــي جــرأة علــى مكانــة الخالــق - عــز وجــل- ، حيــث أشــركه مــع المخلــوق فــي تقســيم   

الصــاح والفســاد وممــا تتــره ال عــز وجــل، بــل قــد يصــل بصاحــه إلــى مرتبــة المائكــة، والشــياطين 

ــا  ــا مِنَّ نــوع مــن الجــن كلــه شــر، أمــا الجــن فيهــم مــن الخيــر والشــر كمــا أخبــر تعالــى عــن قولهــم، فقــال: ﴿وَأَنَّ

ــدَدًا﴾« )62(. ــقَ قِ ــا طَرَائِ ــكَ ۖ كُنَّ ــا دُونَ ذَٰلِ ــونَ وَمِنَّ الِحُ الصَّ

مراتب الجن وأسماؤهم وصفاتهم: 

وقال ابن عبد ال: الجن عند أهل الكام والعلم باللسان على مراتب: »الجن عند أهل الكام   

منزلون على مراتب، فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس في البيوت 

قالوا: عامر، ويجمع على عمار، وإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا: أرواح، وإذا خبث فهو شيطان، وإذا زاد 

على ذلك فهو مارد، وإذا زاد على ذلك قالوا: عفريت، وكبير الجن يقال له إبليس«  )63(.

وقد ثبت وجود الجن بالقرآن والسنة والإجماع، فا مجال لإنكاره، ومن أنكر الجن فقد كفر، بل 

ولا مجال لإنكار قدرتهم على التشكل في صور كذا وكذا، قال تعالى: ﴿وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، 

وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء 

 منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف ال وال شديد العقاب﴾ )64(.

وفي الحديث »إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثاثًا، فإن 

بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان«  )65(.

62. سورة الجن، آية: 11.
63. عمر سليمان الأشقر، عالم الجن والشياطين، ص12.

64 . سورة الأنفال، الآية: 48.
65 . رواه أبو سعد الخدري، صحيح مسلم.
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      وقــد قــال عمــر- رضــي ال عنــه -: »إن أحــدًا منهــم لا يســتطيع أن يتغيــر عــن صورتــه التــي 

خلقــه ال عليهــا، ولكــن لهــم ســحرة كســحرتكم، فــإذا رأيتــم ذلــك فأذنــوا«.  ولابــن عابديــن قولــه بقدرتهــم 

ــى أن  ــاء عل ــق العلم ــات. واتف ــار والحكاي ــث والآث ــت بالأحادي ــول ثاب ــا يق ــى التشــكل، وهــذا التشــكل كم عل

الجــن أغلبيتهــم يوجــدون فــي مواضــع المعاصــي والنجاســات، وفــي الحديــث أن الرســول صلى الله عليه وسلم قــال: »إن هــذه 

الحشــوش محتضــرة، فــإذا أتــى أحدكــم الخــاء فليقــل: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث«)66( )رواه 

أبــو داوود(.

ــروث،  ــى أن يســتنجى بالعظــم وال ــإن الرســول صلى الله عليه وسلم نه ــك ف ــون الفضــات ولا ســيما العظــام، لذل ويأكل

فالعظــم زاد الجــن والــروث علــف الــدواب، ودخــول الجــن بــدن الإنســان معقــول، لأن أجســام الجــن رقيقــة، 

فيدخلــون فــي جــوف الإنســان مــن خروقــه. )67( والجــن فــي النهايــة كالإنــس مكلفــون بالعبــادة، فيثابــون 

علــى الطاعــة، ويعاقبــون علــى المعصيــة.

صفات الجن كما ذكر في القرآن الكريم:

الجن عالم غيبي يميز بقدرات متفاوتة، وقد وصف لنا القرآن الكريم الجن بما يلي:

ــنَ الْجِــنِّ أَنَــا آتِيــكَ بِــهِ قَبْــلَ . 	 عفريــت: ورد وصــف لبعــض الجــن بالعفريــت، قــال تعالــى: ﴿قَــالَ عِفْرِيــتٌ مِّ

ــي عَلَيْــهِ لَقَــوِيٌّ أَمِيــنٌ﴾)68(. قَامِــكَ ۖ وَإِنِّ أَن تَقُــومَ مِــن مَّ

 قــال أهــل التأويــل: والعفريــت مــن الشــياطين القــوي المــارد، وتعفــرت الرجــل إذا تخلــق بخلــق الأذيــة، 

66 . رواه زيد بن أرقم، صحيح الألباني، ص1070.
67. عمر سليمان الأشقر، عالم الجن والشياطين، ص25.

68.  سورة النمل: الآية 39.
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وقيــل: عفريــت أي رئيــس مــن الجــن مــارد قــوي)69(.

والعفريــت هــو القــوي النشــيط جــدًا )70(، وهــو الشــديد الوثيــق النافــذ فــي الأمــور، المبالــغ فيــه مــع 

خبــث ودهــاء71. وهــو موافــق لمــا ذكــر أهــل اللغــة)72(.

والمــارد فــي اللغــة هــو العاتــي الشــديد العتــو)73(. المــارد مــن الرجــال العاتــي الشــديد وأصلــه مــن مــردة 

الجــن والشــياطين، وشــيطان مريــد ومــارد واحــد، وهــو الخبيــث المتمــرد الشــرير.

قريــن: والقريــن فــي اللغــة المــازم الســوء)74(، والقريــن ورد فــي القــرآن الكريــم كنايــة عــن الشــيطان فــي . 	

ــضْ لَــهُ شَــيْطَانًا فَهُــوَ لَــهُ قَرِيــنٌ﴾)75(. حْــمَٰنِ نُقَيِّ قولــه تعالــى: ﴿ومَــن يَعْــشُ عَــن ذِكْــرِ الرَّ

ِ وَلَا بِالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ۗ وَمَــن يَكُــنِ  ــاسِ وَلَا يُؤْمِنُــونَ بِــالَّ ذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُــمْ رِئَــاءَ النَّ  وقــال تعالــى: ﴿وَالَّ

ــيْطَانُ لَــهُ قَرِينًــا فَسَــاءَ قَرِينًــا﴾)76( )ســورة النســاء: آيــة 38(، فالقريــن شــيطان مــارد يقارنــه ويصاحبه،  الشَّ

ويعده ويمنيه، ويؤزه إلى المعاصر أزًا)77(.

رجيــم: فــي اللغــة المبعــد والمطــرود، الرجــم )اللعــن( ومنــه الشــيطان الرجيــم أي الملعــون المرجــوم . 	

باللعنــة، وهــو مجــاز، ويكــون الرجــم أيضًــا بمعنــى الشــتم والســب، ومنــه لأرجمنــك أي لأســبنك، ويكــون 

بمعنــى الهجــران، وأيضًــا )الطــرد(، وبــكل مــن الثاثــة فســر لفــظ الرجيــم فــي وصــف الشــيطان، والأصــل 

69. جامع البيان في تأويل القرآن للطبري، ج19/ ص464.
70. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج6/ ص174.
71. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج6/ ص192.

72. زاد المسير في علم التفسير، لابن جوزي، ج6/ ص174.
73. الصحاح في اللغة، الجوهري، ج2/ص165، لسان العرب لابن منظور، ج3/ ص400، تاج العروس، الزبيدي، ج1/ ص2269.

74. انظر تاج العروس، الزبيدي، ج1/ص7270 ولسان العرب لابن منظور، ج11/ ص667.
75 . سورة الزخرف، آية: 36.

76. سورة النساء، آية: 38.
77. تفسير القرآن الكريم في تفسير كلام المنان، للسعدي، ج1/ ص776، وزاد المسير، لابن جوزي ج7/ ص315، وتفسير الجامع لأحكام القرآن، 

للقرطبي، ج16/ ص77.
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فــي الرجــم )رمــي الحجــارة(، ثــم اســتعير بعــد ذلــك للمعانــي التــي ذكــرت)78(.

والرجــم أيضًــا: اســم لمــا يرجــم بــه الشــيء المرجــوم، وجمعــه رجــوم، قــال ال فــي الشــهب: 

وجعلناهــا رجومًــا للشــياطين، أي جعلناهــا مرميًــا بهــا لهــم.

طاغــوت: والطاغــوت فــي اللغــة: الكاهــن والشــيطان وكل رأس فــي الضالــة وكل مــا عبــد مــن دون ال، . 	

ومــردة أهــل الكتــاب. ولقــد جــاء لفــظ »الطاغــوت« فــي القــرآن الكريــم فــي أكثــر مــن موضــع، بمعنــى 

ۚ  فَمَــن يَكْفُــرْ  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ ــنَ الرُّ بَيَّ يــنِۖ  قَــد تَّ الشــيطان، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعالــى: ﴿لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــم﴾)79(. ِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىٰ لَا انفِصَــامَ لَهَــا ۗ وَالَّ اغُــوتِ وَيُؤْمِــن بِــالَّ بِالطَّ

ــى  ــاتِ إِلَ لُمَ ــنَ الظُّ ــم مِّ ــوا يُخْرِجُهُ ذِيــنَ آمَنُ ــيُّ الَّ ُ وَلِ  قــال البغــوي يعنــي الشــيطان)80( وقولــه تعالــى: ﴿الَّ

ــارِ ۖ  لُمَــاتِ ۗ أُولَٰئِــكَ أَصْحَــابُ النَّ ــورِ إِلَــى الظُّ ــنَ النُّ اغُــوتُ يُخْرِجُونَهُــم مِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَوْلِيَاؤُهُــمُ الطَّ ــورِ ۖ وَالَّ النُّ

ــدُونَ﴾ )81(. ــا خَالِ ــمْ فِيهَ هُ

ذِيــنَ  قــال ابــن عبــاس وعكرمــة: الطاغــوت فــي هــذه الآيــة الشــياطين)82(، قــال تعالــى: ﴿الَّ

ــيْطَانِ  اغُــوتِ فَقَاتِلُــوا أَوْلِيَــاءَ الشَّ ذِيــنَ كَفَــرُوا يُقَاتِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ الطَّ ِ ۖ وَالَّ آمَنُــوا يُقَاتِلُــونَ فِــي سَــبِيلِ الَّ

ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾ )83( . ۖ إِنَّ كَيْــدَ الشَّ

ــي طاعــة الشــيطان  ــي ف ــي ســبيل الطاغــوت«. يعن ــون ف ــه »يقاتل ــى قول ــي معن ــر ف ــن جري ــال اب ق

78. تاج العروس، الزبيدي، ج1/ ص7724.
79 . سورة البقرة: آية: 256.

80. معالم التنزيل، للبغوي ج1/ 314.
81 . سورة البقرة، آية: 257.

82. تفسير راد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، ج1/ ص306.
83 . سورة النساء، الآية: 76.
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ــال )84(. ــر ب ــل الكف ــن أه ــه م ــذي شــرعه لأوليائ ــه ومنهاجــه ال وطريق

كُمُ . 	 نَّ ِ حَقٌّ ۖ فَاَ تَغُرَّ اسُ إِنَّ وَعْدَ الَّ هَا النَّ غرور: والغرور في اللغة الشيطان، ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ

ِ الْغَرُورُ﴾)85(.  نَّكُم بِالَّ نْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّ الْحَيَاةُ الدُّ

وقد ورد لفظ الغرور في القرآن الكريم بمعنى الشيطان في ثاثة مواضع، هي:

كُــمْ وَاخْشَــوْا يَوْمًــا لاَّ يَجْــزِي وَالِــدٌ عَــن وَلَــدِهِ وَلَا مَوْلُــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن -  قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ

ِ الْغَــرُورُ﴾ )86(. كُــم بِــالَّ نَّ نْيَــا وَلَا يَغُرَّ كُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ نَّ ِ حَــقٌّ ۖ فَــاَ تَغُرَّ وَالِــدِهِ شَــيْئًاۚ  إِنَّ وَعْــدَ الَّ

ــرة  ــة والمغف ــن التوب ــأن يرجيكــم م ــة »الشــيطان ب ــن هــذه الآي ــرور م ــي تفســير الغ ــال البيضــاوي ف  ق

فيجســركم عــن المعاصــي« )87(.

ِ الْغَرُورُُ﴾.-  نَّكُم بِالَّ نْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّ كُمُ الْحَيَاةُ الدُّ نَّ ِ حَقٌّ ۖ فَاَ تَغُرَّ اسُ إِنَّ وَعْدَ الَّ هَا النَّ وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ

 قــال ابــن جريــر فــي تفســير الآيــة: » يقــول ولا يخدعنكــم بــال الشــيطان فيمنيكــم الأمنــي ويعدكــم 

مــن ال العــدات الكاذبــة، ويحملكــم علــى الإصــرار علــى كفركــم بــال )88(.

صْتُــمْ وَارْتَبْتُــمْ -  كُــمْ فَتَنتُــمْ أَنفُسَــكُمْ وَتَرَبَّ عَكُــمْ ۖ قَالُــوا بَلَــىٰ وَلَٰكِنَّ وقولــه تعالــى: ﴿يُنَادُونَهُــمْ أَلَــمْ نَكُــن مَّ

ِ الْغَــرُورُ﴾)89(. كُــم بِــالَّ ِ وَغَرَّ ــىٰ جَــاءَ أَمْــرُ الَّ مَانِــيُّ حَتَّ تْكُــمُ الْأَ وَغَرَّ

 يقــول الســعدي:« وهــو الشــيطان الــذي زيــن لكــم الكفــر والريــب فاطمأننتــم بــه ووثقتــم بوعــده 

.)90( وصدقتــم خبــره« 

84. تفسير جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، ج5/ ص169.
85 . سورة فاطر، آية: 5

86 . سورة لقمان، الآية: 33.
87. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ج2/ ص232.

88. تفسير جامع البيان، للطبري، ج22/ ص116.
89 . سورة الحديد: الآية: 14.

90. تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ج5/ ص:179.



-59--59-

الفرق بين المائكة والجن: 

ــر« المنســوب إليــه »فمشــركو العــرب وأهــل  قــال شــيخ الإســام ابن تيمية: كمــا فــي »التفســير الكبي

الكتــاب يقــرون بالمائكــة وإن كان كثير منهــم يجعلــون المائكــة والشــياطين نوعًــا واحدّا، فمــن خــرج 

ــون الجــن  ــس كان أب الجــن؛ وأن يك ــون إبلي ــرون أن يك ــم عــن طاعــة ال أســقطه وصــار شــيطانّا وينك منه

ينكحــون ويولــدون ويأكلــون ويشــربون »بــل زعــم بعض العــرب أن المائكــة مــن نســل الجــن كمــا ذكــر ذلــك 

غيــر واحــد مــن المفســرين« فذكــر الفــوارق يعيــن علــى معرفــة المائكــة معرفة صحيحــة وهــذه الفــوارق 

كالآتــي:

خلقت المائكة من نور والجان من نار:. 	

كمــا دل علــى ذلــك حديــث عائشــة- رضــي ال عنهــا - فــي صحيــح مســلم قالــت:  قــال رســول 

ال صلى الله عليه وسلم: »خلقــت المائكــة من نــور وخلــق الجــان مــن مــارج مــن نــار« ... وهــذا فــارق عظيــم فــي أصــل 

الخلقــة فمن بــاب أولــى وجــود الفــوارق فــي الصفات والأعمــال.

أسماء المائكة تختلف عن أسماء الجن جملة وتفصياً:. 	

فاســم المائكــة المــراد به الرســل فالمائكــة رســل ال. واســم الجــن مــن الاجتنــان أي 

الاســتتار، واسم الشــيطان من التشــيطن وهــو التمــرد، هذه الأســماء مــن بــاب الجملــة وهــي مختلفــة 

ــة ال . ــن رحم ــوط م ــأس والقن ــو: الي ــاس وه ــن الإب ــا ، فإبليس  م ــي تفاصيله ف

وانظــر إلــى اســم جبريــل وميكائيل  وإســرافيل وغيرهــا فتجــد أن أســماء المائكــة أســماء 

حســنة طيبــة، وأســماء الجــن والشــياطين قبيحة.

 المائكــة خلقــوا للطاعــة: المائكــة خلقهــم ال مجبوليــن علــى طاعتــه، المائكــة لا يعصــون ال . 	
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مــا امرهــم ويفعلــون مــا يأمــرون، فلــم يبــق لهــم اختيــار علــى طاعتــه او عدمها بخــاف الجــن فــإن ال 

جعــل لهــم الاختيــار والإرادة كالإنــس« فمــن شــاء آمــن ومــن شــاء كفــر، ولمــا كان الجــن كذلــك كثــر فيهــم 

ــار الكفــر على الإيمــان« والشــرك على عبــادة الرحمــن. اختي

ــس والجــان، . 	 ــون ولا يشــربون ولا يتناكحــون بعكــس الان ــم شــهوة: المائكــة لا يأكل ــس له ــة لي المائك

ــك. ــر ذل ــى غي ــون إل ــربون ويتناكح ــون ويش الجن يأكل

 المائكــة لا يعصــون ال طرفــة عيــن: المائكــة لا يعصــون ال وخلقــوا للطاعــة والتســبيح، تســبيحهم . 	

بالليــل والنهــار كالتنفــس عندنــا، أمــا الجــن فأغلبهــم كفــار« بــل الكفــر فيهــم والضال والافســاد أكثر منه 

فــي الإنس، ومــا يشــاع أن هــاروت ومــاروت ملــكان« غيــر صحيــح، بــل هما جنيــان« ومــن قــال إنهمــا ملــكان 

فاعتمــاده علــى قصص إســرائيلية لا عبــرة بهــا، ولا تقــوم بها حجــة ، ولــم يصــح فــي ذلــك حديــث .

ــض . 	 ــل بع ــوة الجــن، ب ــة وق ــوة المائك ــن ق ــد بي ــة بالتأكي ــر: لا مقارن ــن الجــن بكثي ــوى م ــة أق المائك

المائكــة لا قيــاس لقــوة الواحــد منهم بجميــع مــا خلــق ال مــن الجــن، كملــك المــوت فهو واحــد 

ويقبــض الأرواح فــي اللحظــة الواحــدة في مشــارق الأرض ومغاربهــا وقــد رأى الرســول عليــه الصــاة 

والســام جبريــل مرتيــن ولــه ســتمائة جناح، والحديــث فــي صحيــح البخــاري.

وفــي حديــث ابــن مســعود رضــي ال عنــه عــن حملــة العــرش قــال: وثمانية مائكــة يحملــون 

كَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ ثَمَانِيَــةٌ﴾. العــرش« قــال تعالــى: ﴿وَيَحْمِــلُ عَــرْشَ رَبِّ

المائكــة تطير بأصــل خلقتهــا إلــى الســموات العلــى وإلــى حيــث شــاء ال بخــاف الجــن، فهــم لا . 	

يطيــرون بأصــل خلقتهــم وإنمــا هــم دواب يدبــون علــى وجــه الأرض ويطيــرون إذا تشــكلوا وأيضًــا طيــران 
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الجــن ضئيــل بجانــب طيــران المائكــة.

 المائكــة تقــدر علــى اختــراق الحُجــب، وتصــل إلــى الأرض الســابعة كمــا هــو معلــوم أنها تقــوم بالتدبيــر . 	

لهــا ولمــا فيهــا قــال تعالــى واصفــاً المائكــة: ﴿فالمدبــراتِ أَمْــرَا﴾ )النازعات:5(.

الآيات التي ورد فيها ذكر الجن: 

	.)100 :شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ )الأنعام، آية ِ ﴿وَجَعَلُوا لَِّ

التفســير: وجعــل هــؤلاء المشــركون الجــن شــركاء ل تعالــى فــي العبــادة; اعتقــادًا منهــم أنهــم ينفعــون أو 

يضــرون، وقــد خلقهــم ال تعالــى ومــا يعبــدون مــن العــدم، فهــو المســتقل بالخلــق وحــده، فيجــب أن يســتقل 

بالعبــادة وحــده لا شــريك لــه. ولقــد كــذب هــؤلاء المشــركون علــى ال تعالــى حيــن نســبوا إليــه البنيــن 

ه وعــا عمــا نســبه إليــه المشــركون مــن ذلــك  والبنــات; جهــا منهــم بمــا يجــب لــه مــن صفــات الكمــال، تنــزَّ

الكــذب والافتــراء)91(.

	.)128 :وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾  )الأنعام، آية﴿

التفســير: واذكــر - أيهــا الرســول- يــوم يحشــر ال تعالــى الكفــار وأولياءهــم مــن شــياطين الجــن 

فيقــول: يــا معشــر الجــن قــد أضللتــم كثيــرًا مــن الإنــس، وقــال أولياؤهــم مــن كفــار الإنــس: ربنــا قــد انتفــع 

لْتَــه لنــا بانقضــاء حياتنــا الدنيــا، قــال ال تعالــى لهــم: النــار  بعضنــا مــن بعــض، وبلغنــا الأجــل الــذي أجَّ

مثواكــم، أي: مــكان إقامتكــم خالديــن فيهــا، إلا مَــن شــاء ال عــدم خلــوده فيهــا مــن عصــاة الموحديــن. 

إن ربــك حكيــم فــي تدبيــره وصنعــه، عليــم بجميــع أمــور عبــاد ) 92(.
91 . التفسير الميسر، ص:140.

92 المرجع نفسه، ص:144.
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	.)130 :ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾  )الأنعام، آية نْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ

التفســير: أيهــا المشــركون مــن الجــن والإنــس، ألــم يأتكــم رســل مــن جملتكــم - وظاهــر النصــوص يــدلُّ 

علــى أنَّ الرســل مــن الإنــس فقــط-، يخبرونكــم بآياتــي الواضحــة المشــتملة علــى الأمــر والنهــي وبيــان 

الخيــر والشــر، ويحذرونكــم لقــاء عذابــي فــي يــوم القيامــة؟ قــال هــؤلاء المشــركون مــن الإنــس والجــن: 

ــا آياتــك، وأنذرونــا لقــاء يومنــا هــذا، فكذبناهــم، وخدعــت  ــهِدْنا علــى أنفســنا بــأن رســلك قــد بلغون شَ

هــؤلاء المشــركين زينــةُ الحيــاة الدنيــا، وشــهدوا علــى أنفســهم أنهــم كانــوا جاحديــن وحدانيــة ال تعالــى 

ومكذبيــن لرســله عليهــم الســام.

	.)38 :ار﴾  )الأعراف، آية نْسِ فِي النَّ ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

ــن  ــات م ــة جماع ــي جمل ــار ف ــوا الن ــن- : ادخل ــركين المفتري ــؤلاء المش ــى - له ــال ال تعال ــير: ق التفس

أمثالكــم فــي الكفــر، قــد ســلفت مــن قبلكــم مــن الجــن والإنــس، كلمــا دخلــت النــارَ جماعــةٌ مــن أهــل ملــة 

لعنــت نظيرتهــا التــي ضلَّــتْ بالاقتــداء بهــا، حتــى إذا تاحــق فــي النــار الأولــون مــن أهــل الملــل الكافــرة 

والآخــرون منهــم جميعًــا.

 قــال الآخــرون المتبعــون فــي الدنيــا لقادتهــم: ربنــا هــؤلاء هــم الذيــن أضلونــا عــن الحــق، فآتهــم عذابًــا 

مضاعفــا مــن النــار، قــال ال تعالــى: لــكل ضعــف، أي: لــكل منكــم ومنهــم عــذاب مضاعــف مــن النــار، 

ولكــن لا تدركــون أيهــا الأتبــاع مــا لــكل فريــق منكــم مــن العــذاب والآلام )93(.

	.)179 :مَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾  )الأعراف، آية ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ

ب ال فيهــا مَــن يســتحق العــذاب فــي الآخــرة - كثيــرًا مــن الجــن  التفســير: ولقــد خلقنــا للنــار - التــي يعــذِّ

والإنــس، لهــم قلــوب لا يعقلــون بهــا، فــا يرجــون ثوابًــا ولا يخافــون عقابًــا، ولهــم أعيــن لا ينظــرون بهــا 
93 . التفسير الميسر، ص: 155.
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إلــى آيــات ال وأدلتــه، ولهــم آذان لا يســمعون بهــا آيــات كتــاب ال فيتفكــروا فيهــا.

 هــؤلاء كالبهائــم التــي لا تَفْقَــهُ مــا يقــال لهــا، ولا تفهــم مــا تبصــره، ولا تعقــل بقلوبهــا الخيــر والشــر 

فتميــز بينهمــا، بــل هــم أضــل منهــا؛ لأن البهائــم تبصــر منافعهــا ومضارهــا وتتبــع راعيهــا، وهــم بخــاف 

ذلــك، أولئــك هــم الغافلــون عــن الإيمــان بــال وطاعتــه )94(.

	 .)50 :هِ﴾  )الكهف، آية ﴿فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ

التفســير: واذكــر حيــن أمرنــا المائكــة بالســجود لآدم، تحيــة لــه لا عبــادة، وأمرنــا إبليــس بمــا أُمِــروا 

ــا، لكــن إبليــس الــذي كان مــن الجــن خــرج عــن طاعــة ربــه، ولــم يســجد  بــه، فســجد المائكــة جميعً

كِبــرًا وحســدًا.

 أفتجعلونــه - أيهــا النــاس- وذريتــه أعوانًــا لكــم تطيعونهــم وتتركــون طاعتــي، وهــم ألــد أعدائكــم؟ قَبُحَــتْ 

طاعــة الظالميــن للشــيطان بــدلا عــن طاعة الرحمــن )95(.

	 .)17 :يْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾  )النمل، آية نْسِ وَالطَّ ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

التفســير: وجُمِــع لســليمان جنــوده مــن الجــن والإنــس والطيــر فــي مســيرة لهــم، فهــم علــى كثرتهــم لــم 

ــرُدُّ أولهــم علــى آخرهــم; كــي يقفــوا جميعًــا منتظميــن  يكونــوا مهمَليــن، بــل كان علــى كل جنــس مــن يَ

.)96(

	 .)39 :قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾  )النمل، آية﴿

التفســير:قال مــارد قــويٌّ شــديد مــن الجــن: أنــا آتيــك بــه قبــل أن تقــوم مــن مجلســك هــذا، وإنــي لقــويٌّ 

94 . المرجع نفسه، ص: 174.
95 المرجع نفسه، ص: 299.

96 . المرجع نفسه، ص: 378.



-64--64-

علــى حَمْلــه، أميــن علــى مــا فيــه، آتــي بــه كمــا هــو لا أُنقِــص منــه شــيئًا ولا أبدلــه )97(.

	.)12 :هِ﴾  )سبأ، آية ﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّ

ــار إلــى  ــار إلــى انتصافــه مســيرة شــهر، ومــن منتصــف النه رنا لســليمان الريــح تجــري مــن أول النه وســخَّ

رنا  الليــل مســيرة شــهر بالســير المعتــاد، وأســلنا لــه النحــاس كمــا يســيل المــاء، يعمــل بــه مــا يشــاء، وســخَّ

لــه مــن الجــن مــن يعمــل بيــن يديــه بــإذن ربــه، ومــن يعــدل منهــم عــن أمرنــا الــذي أمرنــاه بــه مــن طاعــة 

ســليمان نذقــه مــن عــذاب النــار المســتعرة  )98(.

	.)14 :نَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾  )سبأ، آية ا خَرَّ تَبَيَّ ﴿فَلَمَّ

التفســير: فلمــا قضينــا علــى ســليمان بالمــوت مــا دلَّ الجــن علــى موتــه إلا الأرَضَــةُ تــأكل عصــاه التــي 

كان متكئًــا عليهــا، فوقــع ســليمان علــى الأرض، عنــد ذلــك علمــت الجــن أنهــم لــو كانــوا يعلمــون الغيــب 

مــا أقامــوا فــي العــذاب المــذلِّ والعمــل الشــاق لســليمان؛ ظنــا منهــم أنــه مــن الأحيــاء.

 وفــي الآيــة إبطــال لاعتقــاد بعــض النــاس أن الجــن يعلمــون الغيــب; إذ لــو كانــوا يعلمــون الغيــب لعلمــوا 

وفــاة ســليمان عليــه الســام، ولمــا أقامــوا فــي العــذاب المهيــن )99(.

	.)41 :سبأ، آية(  ﴾ نَا مِنْ دُونِهِمْ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّ

ــذي  ــا ال ن ــت وليُّ ــادة، أن ــك شــريك فــي العب ــا ال عــن أن يكــون ل ــت المائكــة: ننزهــك ي التفســير: قال

ــون )100(. ــون ومطيع ــم مصدق ــم به ــدون الشــياطين، أكثره ــؤلاء يعب ــل كان ه ــده وحــده، ب ــه ونعب نطيع

	.)25 :وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾  )فصلت، آية﴿

97 . المرجع نفسه: ص380.
98 . التفسير الميسر، ص:429.

99 المرجع نفسه، ص: 429.
100. المرجع نفسه، ص: 433.
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وهيأنــا لهــؤلاء الظالميــن الجاحديــن قرنــاء فاســدين مــن شــياطين الإنــس والجــن، فزينــوا لهــم قبائــح 

نــوا لهــم مــا خَلْفهــم مــن أمــور الآخــرة،  أعمالهــم فــي الدنيــا، ودعَوهــم إلــى لذاتهــا وشــهواتها المحرمــة، وزَيَّ

فأنســوهم ذِكرهــا، ودعَوهــم إلــى التكذيــب بالمعــاد، وبذلــك اســتحقوا دخــول النــار فــي جملــة أمم ســابقة 

مــن كفــرة الجــن والإنــس، إنهــم كانــوا خاســرين أعمالهــم فــي الدنيــا وأنفســهم وأهليهــم يــوم القيامــة )101(.

	.)29 :نْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾  )فصلت، آية نَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ ﴿أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَاَّ

التفســير: وقــال الذيــن كفــروا بــال ورســوله، وهــم فــي النــار: ربنــا أرنــا اللذَيــن أضانــا مــن خلقــك مــن 

الجــن والإنــس نجعلهمــا تحــت أقدامنــا؛ ليكونــا فــي الــدرك الأســفل مــن النــار)102(.

	 :آيــة )الأحقــاف،  نْــسِ﴾  ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

.)18

ــي  ــه وســخطه ف ــم عقوبت ــت به ــم عــذاب ال، وحلَّ ــم وجــب عليه ــن هــذه صفته ــك الذي التفســير: أولئ

جملــة أمــم مضــت مِــن قبلهــم مِــنَ الجــن والإنــس علــى الكفــر والتكذيــب، إنهــم كانــوا خاســرين ببيعهــم 

ــم بالعــذاب )103(. الهــدى بالضــال، والنعي

	.)29 :وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾  )الأحقاف، آية﴿

 التفســير: واذكــر - أيهــا الرســول- حيــن بعثنــا إليــك، طائفــة مــن الجــن يســتمعون منــك القــرآن، فلمــا

 حضــروا، ورســول ال صلى الله عليه وسلميقــرأ، قــال بعضهــم لبعــض: أنصتــوا; لنســتمع القــرآن، فلمــا فــرغ الرســول مــن

ــر فيهــم، رجعــوا إلــى قومهــم منذريــن ومحذريــن لهــم بــأس ال، إن  تــاوة القــرآن، وقــد وعَــوه وأثَّ

101 . المرجع نفسه، ص: 479.

102 . المرجع نفسه، ص: 479.
103 . التفسير الميسر، ص504.
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لميؤمنــوا بــه) 104(.

	 .)56 :نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾  )الذاريات، آية ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

التفســير: ومــا خلقــت الجــن والإنــس وبعثــت جميــع الرســل إلا لغايــة ســامية، هــي عبادتــي وحــدي دون 

مَــن ســواي )105(.

	 ﴾ ا و نْفُذُ فَا ضِ  رْ لْأَ ا وَ تِ  ا وَ ــمَا لسَّ ا رِ  قْطَا أَ مِنْ  ا  و تَنْفُذُ نْ  أَ سْتَطَعْتُمْ  ا نِ  إِ نْسِ  لْإِ ا وَ لْجِنِّ  ا مَعْشَرَ  يَا  ﴿

.)33 )الرحمن،آيــة، 

التفســير: يــا معشــر الجــن والإنــس، إن قَدَرْتــم علــى النفــاذ مــن أمــر ال وحكمــه هاربيــن مــن أطــراف 

ــى لكــم  الســماوات والأرض فافعلــوا، ولســتم قادريــن علــى ذلــك إلا بقــوة وحجــة، وأمــر مــن ال تعالــى )وأنَّ

ذلــك وأنتــم لا تملكــون لأنفســكم نفعًــا ولا ضــرًا؟( )106(.

	 .)1 :ا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ )الجن، آية هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّ ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ

التفســير: قــل -أيهــا الرســول-: أوحــى ال إلــيَّ أنَّ جماعــة مــن الجــن قــد اســتمعوا لتاوتــي للقــرآن، فلمــا 

ــا فــي باغتــه وفصاحتــه، وحكمــه، وأحكامــه، وأخبــاره  ــا بديعً ســمعوه قالــوا لقومهــم: إنــا ســمعنا قرآنً

.)107(

	 .)6 :نْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ )الجن، آية هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ ﴿وَأَنَّ

التفســير: وأنــه كان رجــال مــن الإنــس يســتجيرون برجــال مــن الجــن، فزاد رجــالُ الجنِّ الإنسَ باســتعاذتهم 

بهــم خوفًــا وإرهابًــا ورعبًــا. وهــذه الاســتعاذة بغيــر ال، التــي نعاهــا ال علــى أهــل الجاهليــة، مــن 

104 المرجع نفسه، ص506.
105 . المرجع نفسه: ص: 523.
106 . المرجع نفسه، ص: 532.
107 . المرجع نفسه، ص: 572.
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الشــرك الأكبــر، الــذي لا يغفــره ال إلا بالتوبــة النصــوح منــه. وفــي الآيــة تحذيــر شــديد مــن اللجــوء 

إلــى الســحرة والمشــعوذين وأشــباههم )108(.

	.)27 :مُومِ﴾  )الحجر، آية ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّ

التفسير: وخلقنا أبا الجن، وهو إبليس مِن قَبْل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان له )109(.

	 :آيــة )الإســراء،    ﴾ نْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِــهِ ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

 .)88

التفســير: قــل: لــو اتفقــت الإنــس والجــن علــى محاولــة الإتيــان بمثــل هــذا القــرآن المعجــز لا يســتطيعون 

الإتيــان بــه، ولــو تعاونــوا وتظاهــروا علــى ذلــك  ) 110(.

الأحاديث التي ورد فيها ذكر الجن:

روى مســلم فــي صحيحــه، عــن عائشــة - رضــي ال عنــه- قالــت: قــال رســول ال صلى الله عليه وسلم :»خُلقــت 1 		

المائكــة مــن نــور، وخُلــق الجَــانُّ مــن مَــارِجٍ مــن نــار، وخُلــق آدم ممــا وُصِــفَ لكــم« )111(.

الشــرح: أخبــر صلى الله عليه وسلم عــن بــدء الخلــق، فذكــر أن المائكــة خلقــوا مــن النــور، ولذلــك كانــوا كلهــم لا يعصــون 

ال ولا يســتكبرون عــن عبادتــه، أمــا الجــن فخلقــوا مــن نــار، ولهــذا يتصــف كثيــر منهــم بالطيــش والعبــث 

والعــدوان، وخلــق آدم ممــا ذكــر لكــم يعنــي خلــق مــن طيــن مــن تــراب مــن صلصــال كالفَخــار؛ لأن التــراب صــار 

طينًــا ثــم صــار فخــارًا فخلــق منــه آدم - عليــه الصــاة والســام- .

108 . المرجع نفسه، ص: 572.

109 . المرجع نفسه، ص: 263.

110 . المرجع نفسه، ص: 291.
111. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عائشة أم المؤمنين، ص6155، صحيح.
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2( روى مســلم فــي صحيحــه، عــن عامــر، قــال: ســألتُ عَلْقَمــةَ: هــل كان ابــنُ مســعود شَــهِدَ مــع رســول ال صلى الله عليه وسلم 

؟  ليلــةَ الجــنِّ

؟  قــال: فقــال عَلْقَمــةُ، أنــا ســألتُ ابــنَ مســعود فقلــتُ: هــل شَــهِدَ أحــدٌ منكــم مــع رســول ال صلى الله عليه وسلم ليلــةَ الجــنِّ

ــعاب. ــاه فالتمســناه في الأودية والشِّ ــة ففَقَدْن ــع رســول ال ذاتَ ليل ــا م ــا كنَّ ــال: لا، ولكنَّ ق

 فقلنا: استُطِير أو اغْتِيل. 

قــال: فبِتْنَــا بِشَــرِّ ليلــة بــات بهــا قــومٌ، فلمــا أصبحْنــا إذا هــو جــاء مــن قِبَــل حِــرَاء. قــال: فقلنــا يــا رســول 

ال فقدْنــاك فطلبْنــاك فلــم نجــدْك، فبِتْنَــا بِشَــرِّ ليلــة بــات بهــا قــوم. 

ــا آثارَهــم وآثــارَ  ــقَ بنــا فأران فقــال: »أتانــي داعــي الجــنِّ فذهبــتُ معــه فقــرأتُ عليهــم القــرآنَ “قــال: فانطل

نِيرانِهــم وســألوه الزاد فقال: »لكــم كلُّ عظــم ذُكــر اســمُ ال عليــه يقــع فــي أيديكــم أوفــر مــا يكــون لحمًــا، 

كــم« . فقــال رســول ال صلى الله عليه وسلم : »فــا تسْــتَنْجُوا بهمــا فإنَّهمــا طعــامُ إخوانِكــم« )112(. ــفٌ لدوابِّ وكلُّ بَعْــرة عَلَ

الشــرح: ســأل عامــر الشــعبيُّ - رحمــه ال- علقمــة - رحمــه ال- ، وكل منهمــا تابعــيٌّ جليــل: هــل شــهد عبــد 

ال بــن مســعود -رضــي ال عنــه- مــع النبــي صلى الله عليه وسلم الليلــة التــي كان فيهــا مــع الجــن؟ فأخبــره علقمــه أنــه ســأل 

ابــن مســعود عــن ذلــك، فأخبــره أنــه لــم يشــهد أحــد منهــم ذلــك، ولكنهــم كانــوا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم فــي ليلــة مــن 

الليالــي فلــم يجــدوه فبحثــوا عنــه فــي الأوديــة والطــرق وبيــن الجبــال فلــم يجــدوه، فخافــوا أن يكــون صلى الله عليه وسلم قــد 

قُتِــل ســرًا أو خطفتــه الجــن، فباتــوا فــي غايــة الحــزن والأســى.

112 . رواه مسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، ص450.
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 فلمــا أصبحــوا رأوا النبــي صلى الله عليه وسلم قادمًــا مــن جهــة جبــل حــراء، فأخبــروه أنهــم فقــدوه فبحثــوا عنــه فلــم 

يجــدوه فباتــوا فــي غايــة الحــزن والأســى، فأخبرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه أتــاه رســول مــن الجــن فذهــب معــه فقــرأ 

القــرآن علــى الجــن، وانطلــق النبــي صلى الله عليه وسلم بالصحابــة فأراهــم آثارهــم وآثــار نيرانهــم، وأخبــر الصحابــةَ أن الجــن 

طلبــوا منــه الطعــام فأخبرهــم أن طعامهــم كل عظــم قــد ذُكــر اســمُ ال عليــه فإنــه إذا وقــع فــي أيديهــم 

فســيجدونه مليئًــا باللحــم، وكذلــك كل فضــات الحيوانــات هــي طعــام لدوابهــم، ثــم نهــى النبــي صلى الله عليه وسلم أمتــه أن 

يســتنجوا بالعظــام وبفضــات الحيوانــات؛ لأنهــا مــن طعــام إخوانهــم مــن الجــن.

عــنِ و الطاعــونِ، وَخْــزُ  تــي بالطَّ 3( روى الســيوطي، عــن أبــي موســى الأشــعري، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: فنــاءُ أُمَّ

أعدائِكــم مــن الجــنِّ ، و فــي كلٍّ شــهادةٌ )113(.

عــنِ« وهــو القَتــلُ،  تــي«، أي: موتُهــم ونهايتُهــم، »بالطَّ بــيُّ صلى الله عليه وسلم: »فَنــاءُ أُمَّ الشــرح: فــي هــذا الحديــثِ يقــولُ النَّ

ــدنِ،  ــاطِ أوِ الَأيــدي وســائرِ البَ ــقِ أوِ الآب ــدِ؛ فتَكــونُ فــي المَراف ــروحٌ تَخــرجُ فــي الجَسَ »والطاعــونِ«، وهــوَ قُ

ــره هنــا بأنــه  ويَكــونُ معــه وَرَمٌ وألــمٌ شَــديدٌ، وقيــلَ: إنَّ الطاعــونَ اســمٌ لــكُلِّ وَبــاءٍ عــامٍّ يَنتَشِــرُ بِسُــرعةٍ، وفسَّ

«، أي: طَعْــنُ الجِــنِّ للإنْســانِ. »وخْــزُ أعدائِكــم مِــن الجِــنِّ

ــهداءِ. الشُّ بكثــرةِ  ــةِ  لأُمَّ تبشــيرٌ  فهــو  شــهيدًا،  يكــونُ  ذلــك  بســببِ  مــاتَ  فــإذا  شَــهادةٌ«  كُلٍّ  »وفــي    

ــهادةِ  ــلِ والشَّ ــوتُ بالقت ــي تم ــةِ هــي الت ــن الُأمَّ ــةٌ مِ ــلِ هــم طائف ــن القَتْ ــنِ مِ وعي ــنِ النَّ ــل: المقصــودُ بهذي قي

ــهادةِ أو فــي الطاعــونِ الــذي أصابَهــم  حابــةِ؛ لأنَّ أكثرَهُــم مــات بالشَّ صهــا البعــضُ بالصَّ والطاعــونِ، وقــد خصَّ

عــاءُ لا  ــثِ الدُّ ــك، وقيــل: معنــى الحدي ــرِ ذل ــون بغي ــةِ يَموت ــن الُأمَّ ــنَ مِ ــواسَ وغيرِهــا؛ ولأنَّ الأكثري فــي عَمْ

113 . رواه السيوطي، في الجامع الصغير عن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ص5314.
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ــهادةِ، وهــو القتــلُ فــي  تِــه أرفَــعُ أنــواعِ الشَّ الإخبــارُ، وقــد اســتُجيبَ فــي طائفــةٍ، وأرادَ صلى الله عليه وسلم بذلِــك أنْ يحصُــلَ لُأمَّ

. ــا مِــن الجِــنِّ ــا مِــن الإنــسِ، وإمَّ سَــبيلِ الِ بأيــدي أعدائِهــم، إمَّ

. ِ بنِ مسعودٍ قالَ: خرجَ رجلٌ منَ الإنسِ، فلقيَهُ رجلٌ منَ الجنِّ )4( عن عبدِ الَّ

ــه  ــم يَدخل ــكَ ل ــنَ تدخــلُ بيتَ ــا حي ــةً إذا قرأتَه ــكَ آي ــإن صَرعتَنــي علَّمتُ ــكَ أن تُصارعَنــي؟ ف ــالَ: هــل لَ  فق

ــهُ. ــهُ فصرعَ ــيطانٌ، فصارعَ ش

ــتَ مــن  ــا الجــنُّ كلُّكــم، أم أن ه ــمْ أيُّ ــبٍ، أفَهَكــذا أنتُ ــخيتًا، كأنَّ ذراعيــكَ ذراعــا كل ــاً شَ ــي أراكَ ضئي  فقــالَ: إنِّ

ــم؟ بينِهِ

.  فقالَ: إنِّي بينَهُمل ضَليعٌ، فعاودَني فصارعَهُ فصرعَهُ الإنسيُّ

ــجِ  ــجٌ كخي ــهُ خي ــيطانُ ولَ ــهُ إلاَّ خــرجَ الشَّ ــا أحــدٌ إذا دخــلَ بيتَ ــهُ لا يقرؤُه ــةَ الكرســيِّ فإنَّ ــرأُ آي ــالَ: تق  فق

ــرُ؟ ــوَ عم ــنِ مســعودٍ: أَهْ ــلَ لاب ــارِ، فقي الحم

 فقالَ مَن عسى أن يَكونَ إلاَّ عمرُ)114(.

114 . رواه أحمد شاكر، في عمدة التفسير، عن الشعبي عامر بن شراحيل، ص310/1.
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قائمة المراجع.

ابن كثير )1939(: تفسير القرآن العظيم، تحقيق خالم محمد محرم، المكتبة العصرية، القاهرة.. 1
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